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“عن قل اه 


ان 


كيس السيدة العزرار 
وم سنا سالتررة 


لفبطة البابا المعظم 


الانبا شنودة الثالث 








الاننا ثسنودة الثالث 
بادا الاسكندرية وبطردراك الكرازة اللمرقسسية 


يو 2 

222ل يا رصع 
تحوى هذه النبذة احدى محاضرات قداسسية اليابا العظم 
الآنيا شنودة الثالث التى القاها ‏ وآريعا اشرى غيرها | 
بالمؤتمرالاول لخدام التربية الكنسية بالاسكندرية عام 1534| 
أسقفا للتعليم ‏ وقد سيق لكتبة كنيسة السيدة العذراء محرو 
بك أن طبعت المحاضفرات الخيس المذكورة طبعة اولى عابو 

ا/إ5طا ‏ ا وهو أول عام لتبوا قداسسته السدة الرسولية .. 


فّ طليها رايئا ان نقوم باعادة طبعها واحدة بعد الاخرئ 
وها تحن نقدم الطبعة الثانية لهذه المحاضرة عن 


كى) / 8 33 غك 
7 ووالنمسم 
راجين الرب إن يجعلها لخم القراء ولبركة حياتهم 
وشركتهم فى الرب . ببركة صدلوات قداسة البابا المعظم 
الاندا مخنودة الثالث اطال الله حياته ورئاسته الكنيسة 
صفين عدددة وأزمنة سالمة مديدة ‏ آمون ٠.‏ 


النيسة 





انه الأسكدان 3 القنورة ار دحيةتييطة» الالسدان م تلات 
كثيرة . وعيب الانسان أنه فى بعض الاوقات يتحمسسى لنقطة 
معينة » ويركز غيها كل فكره » وينسى باقى النقط التى تتعلق 
بالموضوع »2 ويهذا يخطىء ٠‏ 


الجهاد والنعية معا: 

كيف يخاص الانسان ‏ هل بالجهاد وحده ام بالنعية 
وحدها ؟ لا ييكن للانسان أن يخلص بالجهاد وحده . 
فالسيد المسيح يقول : « بدونى لاتقدرون أن تفعاوأ ثشسيئًا » 
يو 16 : ه . غمهما جاهدت ومهما تعبت لا يمكن أن تصل الى 
نتيحة بدون معونة من الثه س وأيضا من جهة التئعمة « ان الله 
لا يريدنا أن نكون مستلقين على ظهورنا ويعطينا الماكوت » 
كما قال يوحنا ذهبى !لفقم ., « أذلك فالنعمة لا تفعل ثىء ». 
فهى ليست مجالا للكسل وااتهاون والتراخى . خلا تقسرك 
نفسك دون أن تعمل شسيثا » وتقول ان النعمة تعمل كل شىء . 
فهذا معناه أنك تنام ولا تبذل أى جهد وتتهاون فى أداء واجباتك 
ثم تقول ان اانعمة هى التى تعمل . 


كان يشوع بن نون يقود جيش شعب الله ويحارب » وق 
ا كان موسى اإنبى يقف على الجبل رافعا يديه 
بالصلاه حتى النصرة . فهل انتصر شعب الله عن طريق 
ميش يشوع أم عن طريق صلاة موسى ؟ يخطىء من يخص 
واحدة فقط من الائثنتين . لان يشنوع وحسده مهما حارب 
بدون صلاة موسسى س أى بدون فعونةااله ‏ 
لايمكن أن ينتصر . وصلاة موسى وحدها ليس معناها 
تشجيع قشعب الله أن يتراخى ويتكاسل ويهسرب من أمام 
العدو » ويقول تكفى صلاة موسى . الجهاد والصلاة كانا 
سائرين منسويا .“هذ يعساهد فى الخرب © وذاك يضبتائ 
الجيهاد والنعمة متلازمان ٠.‏ 


هناك هارة جميلة او هناها لفهينا كثير! عن النعنة 
والجهاد . تقول اليركة الرسولية : نعمة رينا يسوع المسيح 
ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم ؟ كو ١ ١١‏ 6 
ما معنى عبارة « شركة الروح القدس » انها تذركة بين اثتين 
يعملان سويا : الروح القدس والانسان . قالروح القدسن 
يقدر أن ينقذك وينجيك ولكنه لا يقعل نهدا بوقرته © وانبا 
يريدك ان تشسترك معه ف تدبير حياتك . تقول كيف هذا ؟ ان 
الروح القدس وحده يكفى »© اذن ما الفرق بين الذيق خلصتوا 
والذين لم يخلصوا .. بين الابرار والاشرار ؟ اذا كان الروح 


١١ ٠ 


القدسس يعيول و حكف ه كل شىء : شأوسساثآأ يوجد انسان خاطىء 
على الارض ؟ لماذا لم يتب هذا الخاطىء ويخلص ؛ لماذا لم 
يتوبه الروح القدس ان كان الروح القدس يعيل وحده كل 
شىء ؟! 


ان كان كل شىء بواسطة النعية وحدها » غلماذا لا تعمل 
فى جميع الناس ؟ ويذلك لا يكون هناك خاطىء واحد فى العالم » 
ان مجرد وجود أنسان خاطىء واحد فى العالم دليل قوى على 
أن النعمة لا تعمل وحدها كل شىء وه 

هل عمل النعمة معناه الغاء الحرية الشخصية ؟ 

ان الروح القدس يعمل فينا لاجل الخير . وبر الاثسان يأتى ‏ 
نتيجة اتحاد ارادته بعيل النعمة ©» نتيجة شركة الروح 
القدس .. خارادتك تتحد مع الروح القدسن فى خلاص 
نفسك » وهذه هى ششركة الروح القدس . والائنسان يستطيع 
بارادته الحرة أن يوقف عمل الروح القدس فيه . فالكتاب 
يقول : « لا تطفثوا الروح » ١‏ تس ه : 15 . ويقول أيقحا 
« لا تحزنوا روح الله » اف » : .”" والنعسة واقفقة على 
الباب تقرع . . « ها ائذا واقف على الباب واقرع ؛ ان سمع 
احد صوتى وختم الباب أدخل اليه وأتعقنى معه وهو معى » 
رؤٌ * : ٠١‏ . غالئعية تعرش معونتها عليك »© وأتت حر تقبل 


١١ 


أو لا تقل +:. تغمل أو لا تعمل ..: اذا امنتركت ‏ مع الروخ 
اقمرى نف الشل متطبال قفية الزروت لسن الى كنال 
القداسة . واذا رغضت الاشتراك : فالنعهة وحدها لا يمكن 


عارك نر ين القانس لدرجة ان غلية الجوجان القتخمى 
تبدو كما لو كانت هرطقة ؛ كما لو كانت عملا ضد الايمان »؛ 
وضد معونة الله . وهذا خطأ . فالئعية عبارة عن سلاح 
يمكنك به أن تحارب لو اردت ويمكنك ايضا أن لا تحارب ٠‏ 
فعلى حسب ارادتك واستغاتئك بهذا السلاح يكون خلاص 
نفسك ٠‏ واحد مثلا فى الحرب أعطى دبابة وتنابل ومدافع 
وال ا واي !ا ا وات الى الاسلحة وحدها ؟ 
وهل الحرب كلها كانت منوتفة على السلاح خقط؟ كلا » لان 
الاح 2-6 ده لا يعمل أذ ام يكن سقااف الشخص الذى سعمل 
بالسلاح » كذلك الانتصارات فى ا!حرب ااروحية © هي 
اشتراك مع نعمة الروح القدسن التى هى السسلاح . 


ضرورة الجماد : 


كثيرة هى الايات التى تشرح ضرورة الجهاد 35-5 وكمثال *: 
بقكول الكتاب 1 أذلاك نحن أيضما اذ نا سحابة من الشمهود 
متدار هذه محيطة بنا » لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بقفا 


١ 


عب ؟١ ١ ١‏ . يقول الرسول هذا » ثم يوبخ العبرانيين قائلا : 
( لم تقاوموا بعد حنى الدم مجاهدين ضد الخطية )) عب؟1:) 


غالمفروض أن تجاهد ؛ وليس جهادا عاديا » انها جهاد حتتى 
الدم ضد امخطية . ثم الى متى هذا الجهاد ؟ يقول الرب : 
« الذى يصبر الى المنتهى قهذا يخلص » مت 1١.‏ 2 397 , 


وهنا يعترض الذين يقولون بأهمية النعمة دون الجهاد 
بالاية القائلة : « ليس لمن يشساء ولا لمن يسعى بل اله الذى 
يرحم ) رو 1515 . ما معنى هذا ؛ هل رحمة الله هى الثى 
تعطينا الخلاص المجانى »© وتنقلنا الى لكوت © بدون سعى 
وبدون مشسيئة صالحة ؟ مستحيل !! . هل معنى هذا أن كل 
انسان ينام فى الخطية كما يريد » ولا يسعى نحو الخين » ولا 
يريده » يرحمه الله ؟ كلا . مان بولس نفسه الذئ كتب هذه 
الكامات يتول : ( قد جاهدت الحهاد الحسن اكملت السعى 
حفظت الايمان وأخيرا قد وضع لى اكليل البن.. »© 7 تى 
؟ 61م . أن الذى قال « ليس لمن يسعى » قد أكمسل؛ 
السعى ؛ ونال اكليل البر نتيجة لهذا السعى وهذا الجهان 
الحسن . 


١١ 


بل أن بولس نفسه يقول اكثر من هذا : ”« ألستم تعامون 
أن الذين يركضون ف الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا 
يأخذ الجعالة هكذا اركضوا لكى تنالوا » ! كو 1 : 55 . 
فكيف نركضس ؟ والامر ليس لمن يششاء ولا لمن يسعى !! 
« وما فائدة أن نركض ونجاهد ؟ كفائى أن أجلس كيا أنا » 
وتاتينى النعمة من عند االه وتنقلنى الى الملكوت »؛ دون أن 
ويقتول « وكل من يجاهد يضبط نفسه فى كل شىء أما اولئك 
فلكى يأخذوا اكليلا ينفنى وأما نحن فاكليلا لا يفئى . اذا أنا 
اركض هكذا . . بل أتمع جسدى واستعيده حتى بعدما كرزت 


القدس »> الذى كانت تعمل فيه التعمة أكثن من الجميع » هل 
كان محتاجا أن يركض ؟ .. نعم كان محتاجا » لكى يئال ٠.‏ فل 
يقمع جسده ويستعيده حتى لا يصير اهو نفسه مرفوضا ٠.‏ كان 


تتعل ثحن ؟! :. 


١ 


هل يقف الجهاد فى وقت ما ؟ 


لا يظن احد أنه يمكن أن يسلم الانسنان نفسه للنعمة ويؤمق 
وكفى 4 0 ع اباشكه 51 
إن هذا خطأ بلا فك ؛ لائنا نحتاج الى الجهاد حتى الدم كل 
ايام الحياة فليس معنى انك « تجددت وولدت ولادة جديدة 18 
1 و عه 4 1 . ا ٠‏ دن 


يحدئنا بولس الرستول عن أشخاص ١‏ بداوا بالروح وأكولوآ 
دالحسد ) غل ” : ؟ . فأين كانت النعمة عندها هلكوا ؟ لقد 
ع ارس و 0 الخلاص ملى أحدا 6" 
ولا يرغيك على الخلاص. ان النعمة لا تمسلتق حياتك وترس لهآ 
ال ملكوكا السيوآت بالاحيان + لآن' الاتسان يسن مسرا 
نحو الخير يتحدث بولس الرسول عن ديماس أنه قركه اذ 
أحب العالم الحاضر ؟ تى ؟ : ٠١‏ . نأين كانت الثعمة عندهآ 
هلك ديمس ؟ كانك موحودة لغتنه لك يعيل مهسا ويتولن: 
بولس فى رسالته الى اهل خيلبى : « لان كثيرين يسيروتن ممت 
كنت أذكرهم لكم مزارا والان اذكرهم إيضا باكيا وهم اعداء 


١ 


صليب المسيح الذين نهسايتهم الهلاك » فى :418 .1١‏ 
هؤلاء أشخاص كانوا أعيدة فى الكئيسة »© وكانوا من مساعدئ 
يولس الاقوياء » وكانت تعمل يهم النعمة بقوة » لقد نالأ 
هؤلاء اأخلاص ؛ ولكنهم فقدوه فى الطسريق » وفقدوه الى 
الابد » اذ يقول بولس : « ان نهايتهم الهلاك » . 


اذن لبن كافنا اق تكون تعينة الله موجودة يبعا وؤاتيي) 
لابد لنا أن نجاهد بكل قوتنا ‏ وصحيح « ليس لمن يشساء ولا 
لمن يسعى بل (له الذى يرهم »؛ ؛ لكن من هم الذين يرحمهم 
الله ؟ أن الله يرحم الذين يشاعون ويسعون . قوة الله هى 
التى تعطيهم النصرة والغلية » ولكنهم اذا ثم يشاعوا ولم 
شا ييلكون .اننا كان وو لسن 3 شتدحالة المتكيرين الن 
أبولس » شرح أن المسألة ليست مسألة بولس ولا أبولس 
كو "61١‏ دلان واحدا غرس والاخر ستى لكن الله هو 
الذى ينمى : « أذن أيس الغارس شيئًا ولا المساقى بل الله 
الذى ينمى » ١‏ كو ” : لا . فلابد من الغرس ومن الرى حتى 
بنمى الله . والله الذى ينمى هو الذى برجع اليه الفضل . 
ولكن ليس معنى هذا أن تمتنع عن الغرس والسقى ٠‏ 


0 
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لأحرب الروحية : 
الاصحاح السادس منالرسالة الى اهل انخسسى الذى يقول: 


« آخيرا يا اخوتى تقوو فى الرب وفى شدة قوته » البسوا 
تلاح الله القايل لك تدروأ ان تديتوا ينه مكاي ابانئن 
مان مصسار عتنأ ليسمث مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع 
السلاطين مع ولاة العلام عاى ظلمة هذا الدهر » مع أجتاد 
الشر ل الا ا ون أن ذلك احملوا سلاح الله 
الكائل 'كن تتدروا أن تقاؤيوا فى اليوم الشرين © وبعذ آن: 
تتمموا كل شى أن تثبتوا غائبتوا ممنطقين أحقاعكم بالحق 
ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد انجيل السلام » 
حاملين فوق الكل ترس الايمسان الذى به تقدرون أن تطفثوا 
جميع سهام الشرير التهبة » وخذوا خوذة ااخلاص وسيف 
الروح الذى هو كامة الله . مصلين بكل صلاة وطابة كل 
وقت فى ااروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لآجل 
جمدع القديسين ولاجلى » أف 35 .٠١641١ا.‏ 


ألرب . لكن ليسى معنى ذاك أننا لا تنجاهد »© فالئعية هى 


7 


الاح © والجهاد هو الحرب جاهد اذن ٠:‏ * واعتمد على الله . 
فى جهادك » والله سوف ينصرك . ولا تصيح مشل ششخص 
أخذ ترس الايمان وخسوذ” ة الخلاص وسيف ' الروح ويتطمسة 


ولكن لابد لك أن تستخدمها وتحارب يها » 8 فستهزم ٠‏ أن 
لوا ل ا ل و د 
الخطية واستسامت ؛ خهلكوا فى خطاياهم . 


عندما حارب داود جليات الجبار ؛ كيف انتصر ؟ .. بقوة 
الله . قال له : « أنت تأتى الى بسسيف وبرمح وبترس وأنا 
آتى اليك باسم رب الجذود » ١‏ صم !1 : 20 . خداود انتصر, 
بسيف الله » بقوة الله ومعونته . ولكنه حارب ؛ وانتخب له 
خمسة حجارة ملساء من الوادى » وكان مقلاعه بيده ؛ وتقدم 
نحو الفلسطيئى وأخذ حجرا من الخمسة ورماه باللقلاع » 
واقاريا ايان يجيت افسفنا ولق وجييية الى الارد 
صم ٠. 20 1١9‏ غداود حارب » والله هو الذى نصره 9 
لابه كان من الممكن أن الحصاة لا تأتى فى موضع قاتل بالنسبة 


1 


لجايات فلا يقتل . لكن الله اعطاه قوة وقتل الجبار . أذ لله 
قال بولس : « ليس لمن يشساء ولا لمن يسعى بل لله الذكة 
يرحم » . 

ويقول بولس الرسول أيضا : (( ان كان احد يجاهد لا يكلل 
ان لم يجاهد قانونيا » ؟ تى 5 ٠‏ ه ؛ اذن لابد أن تجاهد » 
وتجاهد جهادا قائونيا » وبهذا تخلص . ويقول بطرس 
الرسول : « أصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كأسد زائر 
يجول ملتمسا من يبتلعه هو . فقاوموه راسخين ف الايمان )» 
أبطاه:قم. أى جاهدوا ضده »© وليس بقوتكم بل راسخين 
2 الايمان ©» أى قاوموه بشعمسة أأله . جاهد ولا تعتيد على 
ذراعك البشرية . جاهد بكل ما أعطيت من قوة » معتمدا على 
نعمة الله ومعونته وفعل الروح القدس . 


يقول البعض أن الجهاد هو ذراع بشرى - ١‏ وملعون هن 
بتكل على ذراع بشرى » . والحقيقة ان الجهاد يصبح ذراعا 
بقذريا » لو اعتمد الفلخص على ذاته مقط .. لو كان يعتبر أنه 
بمجرد جهاده فقط يدخلص . هنا تقفا أمامه الاية القائلة : 
« لانكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا ششيئا » يو 10 : ٠‏ . أن 
بون سلاح لا تصلح . وهذا ليس معناه أن الحرب لا قيمة 
لها » بل معئاه أثنا عندما تحارب بدون سلاح ‏ أى بدون 
نعمة اآله ومعوئته ‏ فانئا لا ننتمر . 
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حهساد اأرسل والرعاة : 


وهل الرسل أم بيجاهدوا! وأم يتعبوا من أجل الايمان ؟ أن 
موأسى الرسول نفسه يقول ( أنا تعبت أكثر منهم جميعهم » 
سجله فى رسسالته الى كورنثوس ؟ كو 11 : #؟ ) 88 , اذا 
كانت الممسأئة مجرد نعمة © لماذا دشعبا بولسس 5 وما لزوم 
الكرازة والوعظ والنصح والتبشسير والرهاية والتعب » 
فالنعمة تعمل كل شىء ؟ ! ولماذا ترعى وتفتقد وتجاهد وتتعب 
ذاتك ؟ اليسى الله قادرا أن يتكلم فى قلوب الناس ويخلصهم 
جهاد ؟ هل هو اعتماد على ذراع بشرية ؟! لو كانت النعمة 
تعمل وحدها كل شىء » فاذكاهن ينام ويصلى ويقول « أنت 
يا زب ترعى شسعبك . لماذا أجاهد ؟ لائه ليس لمن يثماء ولا 
لمن يسمعى بل أنت الأذى ترعى الشمعب »© ! والواعظ » لماذا 
يعظ ؟ يكفيه أن ينام فى البيت مستريها » ويقول اي 1ه 
يا رب تنكام فى.قكلوب الناس وترشدهم وتخلصهم © 1 وأنث 
وفى الجهاد ؟ كفاك أن تكون مع النعمة ؟ هل ترمى تفسمك ؤ: 
الاوساط الشريرة وتكول. ,) النعمة تخاصفنى » ”؟ !1 هل تجلس 
فى مجالس المستهزئين وتسير فى طرق الخطاة وتقول « النعمة 


2 


لا تجعانى أتأثر بهم » ؟! ولماذا يقول الكتاب « طوبى للرجل 
اذى ام يسدلك فى مشورة الاشرار وفى طريق الخطاة لم يقف 
وق ماس المسنوزكين لم وجل 4 11 مق ٠.1‏ اليس لان نعذة 
الاشياء كافية بأن تمعده عن الفعمة . 


5 والاعمال : 


3 شتالة ادساف و التهينة متاخل فييها نذا دوو سسفانقن 
0 ماجرا © 
كن فافتها لع امن قط بالذى نمز الفاحن :رايت مقلصن:؛ 
هذا الكلام صعب ! فالمسيح رخفض الذين عن اليسار اذ 
قال لهم « لانى جعت خام: تطعمونى . عطشت ذالم تسقونى . 
كنت غريبسا فلم تأوونى © عريانا فلم تكسوئى 4 مريضا 
ومحبوسما ذالم تزورونى » مت 50 1 ؟4 . أذن من لا يعمل 
الم م رو ل ال لي 
ذلك اليوم يا رب يارب ألبيس. باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا 
شياطين وباك بلك مسدمنا نوات كثيرة فحينئذ أصرح الهم أنى 
لم أعرفكم قط أذهبوا عنى يافاءلى الاثم ) ملت 97 1 ؟5 6 57 , 
والعذارى الجاهلات ان له : « ياسيد ياسيد افتح لنا » 
مت ه؟ : 1١‏ . أذ قد كن يؤمن به » ولكنه لم يفتح لهن بل 
طردهن قائلا : « الحق أقول كن أنى لا أعرفكن »6 


مت ه؟ : ؟ أ . 


؟١‎ 


فكيف هذا ؟ ألا يكفى الايسان وحده ؟ ‏ كلا ( غالايمان 
بدون أعمال ميت » يسع 5 561١‏ . والكتاب يقول أيضًا : 
« أصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ) مت ” : / ٠‏ ها كانَ أسهل 
أن يقول « فلتصنع النعمة غيكم ثمارا » ٠‏ ان الثبار تتكون 
فعلا بتدخل عمل النعمة . ولكن الرب لكى يثبت عمل الانساء” 
معها » قال « اصنعوا أثمسارا .. » لذلك ان لم تعمسل" مع 
النعمة لا يمكن أن النعمة تخاصك . 


قال القديس أغسطينوس : « أن الله الذى خلقفك بدذونكة 
لا يمكن أن يذلصك بدونك » . غالله خلقك بدون عملك أنت » 
لكن عندما يخلصك لابد من عملك أنت معه . اذن آية « ليس 
أن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذئ يرحم » تعتى ليس لمن 
يشاء ولا لمن يسعى بمفرده بدون عمل الله معه ؛) وبدون 
معونة من ألله » بدون شركة الروح القدسن ... ان الله يرحم 
الذين يشاعون ويسعون . ولابد أن تقول مع بولمن «جاهدت 
الجهاد الحسنن وأكيلت السعى » © ولابد أن « تقاوم حتى 
الدم مجاهدا ضد الخطية » ولكن راسسخا فا الايمان وما 
السلاح النعمة وبه تنتصر . 


يف 


التداريب الروحيسة : 


والذين يحاربون الجهاد » يحاربون أيضا التداريب 


ولماذا يتحاربونها ؟ كما لو كانت هن ايضنا اعتمادا غلى 


ذراع بشرية 5 


طبعأ لو سدلك أئنسان فى ألتدريب الروحى معتيد[ على 
قنوته المامحة يخملي ٠‏ جيدا ل 
قوة الله . 

وبولس اارسول يتحدث هو أيضا عن تداريبه فيقول فى 
سفر الاعمال « لذلك أنا أيضا أدرب نفسى ليكون نى دائها 
ضمير بلا عثرة من الله والناس »© أع ؟؟ : ١5‏ . ويقول فى 
رسالتقه الى فيلبى « وق جميع الاشياء قد تدربت؛ أن أشوع 
وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص »© فى ؟ : ؟| . تدرب 
86 كل شىء وأصبحت له الحواس المدرية ا ملا وائع من أن 
يشلك الانسان ف التداريب الروحية فير معة» دلي ذاته 
وقوته الشخصية ؛ بل على نعمة إ[له التى تعطى أه . 


شاتنا فى ألعمة والجهاد ٠‏ 


ذا 


السؤال الاول - 
أذا كان الايمان وحده لا يكفى (لخلاص نما الذى فعمله 
الأص آليمين على الصايب حتى خلص ؟ 


أالجهواب : 

افد غيل اللعن كتيرا © كمن. ثارت فى ظزواف اكاسية جدا 2 
واعترف بهذا الاييان علانية » الامر الذى لم يقدر عايه 
بطرس. أإرسول وباقى الرسل . واعترف أيضنا بخطاياه 
لانه ةَ'ل « نحن بعدل جوزينا » . ودافع عن الرب © وبكت 
اللص الاخر . وأنا ‏ فى هذا المجال ‏ أسال سؤالا هاما 
يسرنى أن أسممع الاجابة عليه وهو « ماذا كان بامكان هذا 
أالص أن يفعل أكثر من هذا ولم يفعله ؟ » .. 


مجرد أيمان الأص لم يكن أمرا سهلا . لو أنه آمن بالرب» 
وهو يقيم الموتى » ويشفى المرضى »© وينتهر الريح » ويمثشى 
واضحة لا تقيل النفيك ٠‏ ولكنه آمن بالمسيح وهو مصاوب ! 
ضعف ! ياطموئه » ويبصقون على وجهه »4 ويستهزئون به » 
ويقولون له « تئبأ من أطمك » ! 


؟ 


كانت المقاومات كثيرة من كل ناحية أمام هذا الايمان . ولو 
أن هذا اللص لم يؤمن »4 لالتمسى له الناسس الاعذار » مكيف 
يكن أن نزي برستل تصاوب أنه اله 11 لاف إن النصن كان 
محتاجا الى جهاد كبير ليصل الى هذا الايمان مقاتلا الشكوك 
الكثيرة التى تقف أمامه وتكاد تلغى أيماته ٠.٠‏ 


اتغتى شحات البيكن ىر اعلتبك: كيني + فهل كان هذا 
كاغيا للايمان ؟ على الرغم من ذلك لم يؤمن رؤسماء الكهنة 
والكهنة واشيوخ والكتبة والفريسيون »© ولم يؤمن اللص 
الاخر .. يضاف الى هذا أن المسيح المصلوب يقول « الهى 
الهى لماذ تركتنى .. الامر يدعو الى الشك ©» وخاصسة 
داليقة ]ا لمن انفنا ل بئلة معنة + 


قاف قا كز عوك “الايينان تون الكدو يات 1 
الاخر ؟ على الرغم من أنهما فى حالة واحدة وفى مركسز وآاحد 
وناستين هراتيا يعد عترة وجيوة ؟ ناذا أن عذلدى المصة 
اللحن التق كنا خلسيية الأول ؟ قلعا كانت اانييلة تعمل فى 


م 


يدخل اللص ملكوت الله لمجرد أيمائه فقط © بل لجهاده أيضًا 
ضد الشكوك التى كانت كاغية لان تعثره وتبعده عن الايمان.. 
ان الجهاد ليس قاصرا على التطاحن والتششاجر » ولكن 
هناك حهاد داخذلئى كجهاد اللص »؛ الذى جاهد ضد الشكوك 
والافكار والتجاديف . 


كل من يقول أن اللص ام يجاهد » يبدو أنه ام يتخيل: 
ويتصور الموقف الذى احاط باللص ؛ ذلك الموقف الذى أعش, 
فيه جميع الئاس حتى التلاميذ الذين قال لهم الرب « كلكم 
تشكون فى فى هذه الليلة » مر 15 : /!؟ . لقد ضّرب الراعى 
فتبددت الرعية كلها !! ولم يستطع أن يقف الى جوار 
الليب الا المريمات ويوحن! الحبيب خقط ! ينبغى .اذن أ 
نعرف أن جهاد هذا اللص كان من أعظم أنواع الجهادات ! 


السؤال اكثانى : 

ما هو التعليم بالاختيار الذى فيه يتم عسل الخلاص 
1 بالأشعمة 000 

الجواب : | 

. عن الاختيار . غما هبو الاختيار ؟ .وما علاقته بالابة 9 تقول 
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« أرحم من أرحم وأتراعف على اتراعف » رو 1 ؛ ١٠١‏ 5 هل 
معناه أن الله أختار أشسخاصا معيئين للملكوت ؟ وما هى 
اللقصود بقواه فى سلفر الاعمال : « وآمن جميع الذين كانو! 
معبنين الحياة الابدية » أع ١”‏ : م2 . 


لكى نفهم ذلك يجب أن يكون لنا ايمان سليم مبنى على اسسس 
ثابتة 8 غلايد أن تؤّمن أن الله عادل وليس عندهة ظالم البتة ) 
وأن كان غير عادل فلا تؤمن به ٠.‏ وما ادام الله عادلا يل 
من المعقول أن يختار أشخاصا معينين لاخلاص ؟ فاذا كان 
الله يرحم من يرم ويتراءف على من يتراءعف 14 ويترك 
أملى,هكلة الاختيار بآية واضحة تتول ( الله يريد ان الجميع 
يخلصون والى معرفة الحق يقبلون » ١‏ تى ١‏ ادن 
الجميع يذلصون . انه لم بختر ولم يحب نوعا معيئا من 
الئاس أو مجموعة معينة أو « المختارين » فقط »؛ ولكنه 
أحب أجميع أذ .يقول الكتاب : « هكذا أحب الله العالم حتى 
بذل أبئه الوحيد لكى لا يولك كل من يؤمن به بل تكون له 

الحياة الابدية » بو . ا 58 وف 7 00 
اله لا يقمل” ا ام الى نلق وبصت نع البسر 


ا" 


مقبول عنده » أع ١.‏ :1 76 : ه” . ( وكل من يدعو باسم 
الرب يخاص ) أع ؟ : 5١‏ . فهو لم يختر جساعة معينة » 
وألا يكون ظالما » بل يريد أن الجميع يخلصون . اذلك قدم 
خلاصا مجانيا كاملا لجميع ااناس هذا الخلاص إسى لنا فضل 
فيه » ولا دخل ذلحهاد هيه » لاننا « مشررون مجانا بنعمته » 
0 " 


بقول بوحنا اأرسول 0 وان أخطأ أحد ذأنا تلسمفيع عئندت 
الاب يسوع المسيح اابار وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل 
اخطابا كل العالم أيضا )) ١‏ يو ؟ : 1 . غدم المسيس الذى 
فك :علئ الأصايدب كاف لغفران خطايا العام كله ©» خهل 
أناسى آمذوا بالخلاص وقباوه » وآخرون رفضوه وام يؤمئوا 
به فأمر خلاصك يتوقف اذن على اتفاق أرادنتكمع أرادة ١اله‏ 
وتمولك للخلامى . اذلك قال المسيح 4 المحد 0 بأ أو رتسليم 
با أورثايم با قاتلة الانبياء وراجية المرسلين اليها كم من 
مرة بردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدحاجة خفراخها تحت 
جناجييا ولم تريدوا هوذا بيتكم ترك لكم خرايا » 


نا 


حتى غير المستحقين دعاهم أيضا للعرس ودعاهم لاخلاص 
للدم فلك كوت لست ين ا ل رم 


بقول الكتاب عن عمل أأنعمة هذا المثل : « شرج اأزارع 
لبزرع وغيما هو يزرع سقط بعض على الطريق وآخر على 
الاماكن المحجرة وآخر على .الشوك وآخر على الارض 
الجيدة .. » مت 1١7‏ : 7 8 . ام تأت كل البذار بثمر ©» 
ليس لان البذار رديئة » حاسا » لانها كلمة اله الصالحة 
وفعمة اثأه العايلة ٠‏ ولكن لان النعمية وحدها لا تكنى : 
فعندما أتت الى القلب الحجرى لم تأت بثمر . وعندما أتت 
حيث لم بكن له عمق أو أصل » نبت قليلا ثم جف النبات »> 
وفى موضع آخر طلع الشبوك وخنقه » هكذا اعتمامات العالم 
وحاجياته خنفقت الزرع المقدسن . فلايد إن تبعد عن القبوك 
أكى تخاصس نفسك ٠؛‏ لا .تجلس فى مجالس المستهزئين ولا 
تسر فى طريق الخطاة ؛ متكلا على عمل ااثعية . لان النعمة 
لا تخلضيك »اال 'تشترك معها ق تكليسن تنك © وتعاشة 
كثيرا . مثلما فعات المرأة نازهة !لدم لكى تخلص : جاهدت. 
وسط الجيع !ازدحم حتى وصات الى المسيح ومست هدب 


كل 


ثوبه فششسفيت فى الحال. . وأيضا مثلما فعل زكا اذ تسدلق 
مركزه وكرامته . 


جهادك و ولو غرض 0 ا خلماذا لم تخلصك امة 


2 ل 0 أم بالنعمة ؟ 0 لقي غلماذا لم 
عويتن ١:‏ والله يريد أن الحنيم يحاموى: !1 ربا لانن اطليت 
ولم اعمل ما يتفق وعمل النعمة . فلابد أن نكافح » محاربين 
بسلاح النعمة لذلك قال بولس الرسول : « لم تقاوموا بعد 
حتى الدم مجاهدين ضد الخطية » عب ؟١‏ : ؟ . وقال 
أيضا : « أقتمع جسدى واستعيده حتى بمد ماكرزت للآخرين 
لا أصيزر أنا تفسى مرخوضا » ١‏ كو 1 : /9؟ . فحتى بولسس 
كان ممكنا أن يصير مرفوضا » على أن المسيح ظهر له 
والنعمة عملت فينه'بقوة . لابد من أن يحاهة الانسنان ؛ 
فالخهاد هو استخدام لسلاحم الل 


السؤال الثالث : ظ [ 
كل توجد نثزات يمكنٍ أن اران ها ل لنعمة الاتساج 


0 


الحواب : 

النعمة لا تفارق الانسان مقارقة كلية ولكنها حزئية الى 
حين . فأحيانا اذا تكر الانسان تفارقه النعمية ©» غفرسشقط * 
ويشعر: بضعفه »© خلا يعود للكبرياء ثانية » وفى ذلك يكون 
هذا التذلى نوعا من أنواع العلاج . وأحيانا تفارقه تليلا 
كنوع من السياسة الالهية : حتى يتشوق الى النعمية » 
وبطلبها » وينمو فى الصلاة » ويشكر الله على استجابة 
طلباته » ولا يتهاون » ويجاهد » وغير ذلك . 


واربنا كل مجد وكرامة آمين .. 





بف 


